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 بين الشورى والمشاورة 1رئيس الدولة اختيار
  دكتوراه  باحث  علي غنام

  1جامعة باتنة
  

  :ملخص
الأمـة أو نواـا الحقيقيـون، والمرشـح     : معادلـة ذات طـرفين همـا    إن اختيار رئيس الدولـة 

   .التشاورعد بحر نتخاب باالأمة أغلبية الذي ارتضته  لرئاسة الدولة الأفضل
أمـا  و ،السياسـية  لارتباطهـا بشـرعيته   رئيس الدولةالشورى واجبة وملزمة عند اختيار ف

بعـد   والاستعلام لارتباطهـا بأدائـه  ، لكنها في نتائجها تدور بين الإلزام المشاورة فهي واجبة ابتداء
 . اختياره

المشـاورة   أمـا و، رئيس الدولةلسياسية لشرعية االفإن الشورى تتعلق ببناء  خرىبعبارة أو
   .اختيارهبعد  الرئيس الشرعي للدولةتتعلق بأداء ف
  

Summary  : 
 

The choice of the Président of the State is a two-pronged equation: the nation or its 
real deputies, and the best candidate for the presidency of the state, which was accepted by the 
majority of the nation by free and fair election affuter consultation. 

The shura is obligatory and binding when choosing the head of state for its 
association with its political legitimacy. The consultation is obligatory first, but in terms of 
its results, it revolves between the obligation and the query as it relates to the performance of 
the president after his election. 

In other words, the Shura is related to the establishment of the Political legitimacy of 
the Head of State, but the consultation relates to the performance of the legitimate President 
of the State after his election. 

  مقدمة
في الفكـر السياسـي الإسـلامي حسـب السـياق       لقد تنوعت ألقاب من يتولّى السـلطة 

حيـث أن اختيـار رئـيس الدولـة     و . الدولـة  رئـيس إلى لقـب  وصولا و اممبدءا بالخليفة والإالتاريخي؛ 
 الإشكال الرئيسفإن ، بعد تشاورللرئاسة الذي ارتضته بانتخاب معادلة؛ طرفاها الأمة والمرشح 

 :تفرع عنه التسـاؤلات التاليـة  تو ؛في اختيار رئيس الدولةالفرق بين الشورى والمشاورة في  يتمثل
ومـا علاقـة    ؟ختيـار بعمليـة الا والمشاورة  وما علاقة الشورى  ؟وممن ؟لرئاسة الدولةمن هو المختار 

معتمــدا في ذلــك علــى المنــهج ، ا المقــالجابــة عنــه في هــذأحاول الإســذا مــا ذلــك بالبيعة؟هــ

                                       
  .في المقال لكونه لقبا معاصرا، وهو قريب في المعنى إلى لقبي الخليفة والإمام عند القدامى -رئيس الدولة -لقد اخترت هذا اللقب - 1
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من خلال المطالـب  وذلك  ،القدامى والمعاصرين العلماء الاستقرائي وآليتي النقد والتحليل لأقوال
  :التاليةالثلاثة 

  أهل الاختيار :المطلب الأول
علـى   ، مـع التركيـز  بيـان ذلـك  لـذا وجـب   إلى مختار ومختار منه،  إن عملية الاختيار تحتاج

  .الطرف الرئيس مبالاختيار لأ ينمئلقاا
    الاصطلاح  الاختيار في اللغة و :الفرع الأول

  الاختيار في اللغة: أولا
وهـي مصـدر   ...الْخيـار : والْخـيرةُ  ..والخاء والياء والراء أصله العطف والميـل ": قال ابن فارس  

  .2" 1﴾سبعين رجلًاواختار موسى قَومه ﴿: قَالَ اللَّه تعالَى ...اختار
لأنَـه   ىعدي بعل ـ: واخترت فلاناً على فلان ... انتقاه: وخار الشيءَ واختاره: "وقال ابن منظور

ــلْت3الاصــطفاء :والاختيــار ...في معــنى فَضــريخــروا  : "وفي الحــديث الشــريف. 4"، وكــذلك الت تخي
والاستخارة طلـب الخـيرة، وخيـره بـين الشـيئين أي      ، ثم أضاف 6وذا قال الرازي أيضا 5"لنطفكم

  .فوض إليه الخيار
أطلبـوا مـا هـو خـير المنـاكح وأزكاهـا، وأبعـد مـن الخُبـث          : وجاء في شرح الحديث السـابق 

  .  7والفجور، أو تخير ما فيه الخير
ولَقَـد اخترنـاهم علَـى علْـمٍ      ﴿ :قال االله تعالى. طلب ما هو خير، وفعلُه : والاختيار كذلك

 ينالَملَى الْع9تقديمهم على غيرهم: أي  ،8﴾ع.  

                                       
  .155الآية: الأعراف - 1
عبد السلام معجم مقاييس اللغة، تحقيق، ،  )هـ395.ت(ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  :انظر - 2

  .خير: مادة .233-232، ص2ج، م1979 -هـ 1399، )ط.د(دمشق، ،دار الفكر محمد هارون،
حمد عبد الغفور تحقيق أ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )هـ393.ت(الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  - 3

  . "خير"، مادة 652ص، 2ج م 1987 -  هـ 1407، 4،طبيروت -دار العلم للملايين ، عطار
، لسان )711.ت(، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي بن منظورا :انظر -4

   .  "خير"، مادة  267- 265، ص4، جـه1414، 3العرب، دار صادر بيروت، ط
الصحيحين، تحقيق، مصطفى عبد القادر  ، المستدرك على)ـه405ت(أبو عبد االله الحافظ محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري - 5

  .) 2687(، رقم176، ص2م، ج1990-ـه1411، 1عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
عين، مليلة ،الجزائر، انظر الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ضبط وتخريج وتعليق، مصطفى ديب البغا، دار الهدى، - 6
  .خير، مادة 131م، ص1990، 4ط
  .12م، ص2006-ه1427، 1فاضل أحمد حسين الجواري، الاجتباء والاختيار في القرآن الكريم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط - 7
  .32: الدخان - 8
تحقيق  ، المفردات في غريب القرآن،)هـ502.ت(أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  الراغب الأصفهاني،: انظر - 9

  .301، ص هـ 1412، 1ط بيروت،، دمشق –صفوان عدنان الداودي،دار القلم، الدار الشامية 
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والاختيار في لغة القرآن يـراد بـه التفضـيل، والانتقـاء، والاصـطفاء كمـا قـال        : " وقال ابن تيمية 
  . 2" 1﴾وأَنا اخترتك فَاستمع لما يوحى ﴿: تعالى 

: الاختيـار :وقـال بعضـهم   ..هو طلب ما هو خـير، وفعلـه  : الاختيار" :وقال بعض أهل اللغة
  . 3"كأن المختار ينظر إلى الطرفين، ويميل إلى أحدهما الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر،

   . الانتقاء والتفضيل: ار تدور حولالمعاني اللغوية لكلمة الاختي برزأن أ يلاحظ مما سبق،و
  الاختيار في الاصطلاح : ثانيا

  .4"ترجيح الشيء، وتخصيصه، وتقديمه على غيره: " والاختيار في الاصطلاح
طَلَبِ ما هـو   تكَلَّف: والاختيار: ، وزاد عليه ابن عاشور فقال5طلب ما فعله خير: وعرف كذلك بأنه

ريى. خنعي مف كَلُّفةُ التيغص لَتمعتاسرِ ويطَلَبِ الْخ ةاد6" إِج.  
تـرجيح  وانتقـاء  اجتـهاد في  : بأنـه  اصـطلاحا  الاختيـار يمكن تعريـف   خلال ما سبق ومن

  . أفضل الأشياء
أن الاختيار لـيس مسـألة بسـيطة في جميـع     : -في تصوري -هذا التعريف خصائصومن 

الانتقـاء والتـرجيح    أثنـاء  النظـر وإعمـال العقـل    ، لذلك يجبولاسيما في القضايا المهمة الأحوال
  .لبلوغ أفضل النتائج

  وشروطهم ووظائفهم حقيقة أهل الاختيار: الفرع الثاني
ــائمين   ــرع الق ــذا الف ــث ه ــة ايبح ــهم    بعملي ــهم ووظيفت ــث حقيقت ــن حي ــار؛ م لاختي

  .وشروطهم
  حقيقتهم: أولا 

  :لقد اختلف العلماء والباحثون في توصيف حقيقتهم على عدة أقوال منها

                                       
  .13: طه - 1
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية  ابن تيمية،: انظر - 2

، 1ج م،2001 -هـ 1422 ،1ط، الرياض - دار العطاء ، رشاد سالم تحقيق محمد جامع الرسائل، ،)هـ728.ت(الحراني الحنبلي الدمشقي 
  .137ص
معجم في المصطلحات  الكليات ،)هـ1094.ت(أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي  الكفوي،: انظر - 3

   . 62، ص ،)ت.د(، )ط.د(محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ،والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش
كشاف ، )هـ1158بعد . ت(محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي  ي،ونالتها:انظر - 4

عبد االله  الفارسي إلى العربيةج، نقل النص علي دحرو رفيق العجم، تحقيق تقديم وإشراف ومراجعة، اصطلاحات الفنون والعلوم
   .119، ص1، جم، 1996، 1بيروت، ط ،جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون  الترجمة الأجنبيةوالخالدي، 

، )هـ1031.ت(زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري : انظر - 5
   .41، ص، م1999 - هـ1410، 1القاهرة، ط، عالم الكتب،التوقيف على مهمات التعاريف 

 التونسيةالدار  التحرير والتنوير،، )هـ1393.ت(محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ابن عاشور،: انظر - 6
  . 198، ص16، جهـ 1984 ،)ط.د( تونس للنشر،
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  .  1أفاضل المسلمين المؤتمنون على أمر المسلمينأم  -1
فـإذا اجتمـع أهـل الحـل     : "؛ قال المـاوردي مبينـا كيفيـة اختيـار الإمـام     أم أهل الحل والعقد -2

فـإذا تعـين لهـم مـن     ..والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شـروطها 
، ووافقـه علـى هـذا أبـو يعلـى      2.."عرضـوها عليـه  بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره 

: باختيـار أهـل الحـل والعقـد، والثـاني     : الأول:والإمامة تنعقـد مـن وجهـين   :" الحنبلي حينما قال
، 3"بعهد الإمام من قبل، فأما انعقادها باختيار أهـل الحـل والعقـد فـلا تنعقـد إلا بجمهـورهم      

الاختيار من أهـل الحـل والعقـد هـو المسـتند      فقد حان الآن أن نوضح أن :".. وذا قال الجويني
  . 4"المعتقد، والمعول المعتضد

  .  وممن قال ذا الجويني، وابن خلدون: 5أم أهل الشوكة -3
النظر طريق إلى معرفة الإمام، وإجماع : وعندنا: "وممن قال ذا القرطبي: أم أهل الاجتهاد -4

  .6"أهل الاجتهاد طريق أيضا إليه
:" وممن استخدم هذا المصـطلح ابـن عابـدين حينمـا قـال     : أم العلماء وأهل الرأي والتدبير -5

وإما ببيعة جماعة من العلماء، أو من أهل الـرأي  ..ويثبت عقد الإمامة إما باستخلاف من قبله
  .7"والتدبير

  
  

                                       
، الأوائل وتلخيص الدلائل تمهيد، )ه403ت(الباقلاّني، محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي :انظر - 1

عبد الملك بن عبد ، ، والجويني467م، ص1987-ه1407، 1تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، بيروت، ط
ه، 1401، 2ط السعودية، مام الحرمين،إ، غياث الأمم، تحقيق عبد العظيم الديب، مكتبة )ه478ت(االله بن محمد الجويني أبو المعالي 

   .65-64ص
يات ، الأحكام السلطانية والولا)ه450-370ت (الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي: انظر - 2

  .35م، ص1999-ه1420، 3الدينية، خرج أحاديثه وعلق عليه، خالد اللطيف السبع العليمي، دار الكتاب العربي،بيروت، ط
، الأحكام السلطانية، صححه وعلّق عليه، محمد حامد الفقّي، دار )ه458ت(يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي اأب: انظر - 3

  .23م، ص2000-ه1421، )ط.د(الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق ودراسة، مصطفى حلمي، وفؤاد عبد المنعم )478ت(الجويني  إمام الحرمين أبو المعالي الجويني - 4

  .34-33م، ص1979-ه1400، 1أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية، ط
م، 1989- ه1409، 7دمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، طقن خلدون، م، اب56ص دار الدعوة، ،نفسه الجويني، المرجع: انظر - 5

  .192ص
، الجامع لأحكام القرآن، )هـ671ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي  - 6

  .265، ص1ج، 1مم،  1964 -هـ 1384، 2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط، أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش ،تحقيق
-، رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر)هـ1252 ت(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي : انظر - 7

  .263ص ،4م، ج1992 -هـ 1412، 2بيروت، ط
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وهم الذين يستشـارون في أمـر المسـلمين؛ حسـب الأمـر الـوارد في آيـتي         :1أم أهل الشورى -6
  .الشورى في القرءان الكريم

  .أي المطاعون والمتبوعون من الناس ووجهائهم :2أم أكابر الزمان وأهل الحل والعقد -7
  :وتعليقا على الأقوال السابقة ومناقشة لها أقول

  .أهل الاختيار توصيفموحد في وجود معيار ضابط وعدم  مما يعاب على الأقوال السابقة  -أ
المتعـددة؛ والـتي مـن بينـها      هموظـائف م المختلفـة و تخصصابأهل الحل والعقد يبدو أن  -ب

التسـاؤل الـذي لا أثـر لـه في      لكن. أقرب توصيف لأهل الاختيار بيعة له، وعقد الالإماماختيار 
  وكيف يحددون؟  أهل الحل والعقد؟ من همالتوصيف 

التخصصـات والوظـائف   تعدد التعاريف واختلافهـا؛ يـوحي بأـا محـاولات لتغطيـة تلـك        -ج
  .أو قارب ذلك نها ما غطاها كلياالمختلفة، وأحس

، وعلمـاء السياسـة   والأصـوليين يتـداول كـثيرا عنـد الفقهـاء      أهل الحل والعقد مصطلحإن  -د
والاجتهاد، وهو محق في ذلك؛ لأنـه لا يعقـل أن يختـار    الفريق الأول يركز على العلم الشرعية، ف

 سـبة لمـن يشـتغل بالسياسـية    نأو مقلـد، والأولويـة بال  ويحل ويعقـد جاهـل أو قليـل العلـم     
إذ مـا يـتم الاسـتقرار السياسـي، ويسـتتب أمـر الأمـة،         ؛الشرعية هـو الشـوكة والقـدرة   

  ، ولكن ما هو الضابط الجامع بين الفريقين؟ويسهل انقيادها
  : مناقشة التعريفات السابقة يتبن لي أن التعريف المختار هووبعد 
رئيسـا  المنوط م اختيار الأصـلح  الحقيقيون ضمنا أو تصريحا،  هم نواب الأمةأهل الاختيار 

  .للدولة، والمشاركة في تدبير شؤوا العامة
  :هذا التعريف اختيار ومن مسوغات

ن المقصـود بنـواب الأمـة    أ في تقـديري، وهـو   أهل الاختيارابط لحقيقة يحتوي على معيار ضأنه  -أ
عـن طريـق    عرفـوا صـراحة  ، سـواء  ويـر مـن غـير تز   فعـلا إرادـا   ونيمثل ـهم الذين ؛ ينالحقيقي

خبـوا لأفـرزهم   تنبحيـث لـو اُ  ، الـذين اقتـرحهم عمـر   كما هو حال السـتة  نا ضم، أو الانتخاب
     . صيلاتفعبارة عن  سواهالانتخاب، فالمعيار هو التمثيل الحقيقي للأمة، وما 

                                       
، 185لطريقي، أهل الحل والعقد صفام ووظائفهم، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، العدد ا إبراهيمعبد االله بن : انظر -1

  .25ه، ص1419
، الاقتصاد في الاعتقاد، قدم له وعلق عليه وشرحه علي بوملجم، دار ومكتبة الهلال، )م1111-ه505ت(حامد الغزالي اأب: انظر - 2

  .258م، ص1993، 1بيروت، ط
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اختيـار أصـلح   وعلى رأسـها   لأهل الاختيار؛ لخاصةوا العامةالوظائف التعريف كما يتضمن  -ب
تقـوم بوظائفهـا مـتى     ، وهم بذلك أشبه يئة دائمـة أو اسـتثنائية  رئيسا للدولةالمرشحين 

  .لزم الأمر ذلك
     وظائفهم: ثانيا

بقدر مسؤوليام الكبيرة، ودورهـم ومركـزهم في الأمـة،     فهمئلقد تعددت وتنوعت وظا
كالوظـائف العلميـة، والاجتماعيــة و السياسـية، والرقابيــة، ووظـائفهم عنــد شـغور منصــب      

  .1الإمامة
: البعد السياسي أهم الأبعاد وأخطرها، فإن أبـرز الوظـائف السياسـية إجمـالا هـي     وباعتبار 

، ونصحه، وعزله إذا اقتضى الأمر ذلك، لـذا يجـب توضـيح مفهـوم     وانتخابه، رئيس الدولةاختيار 
  .لغة واصطلاحا رئيس الدولة

  تعريف الرئيس لغة واصطلاحا - 1
  :الرئيس لغة  - أ

سيد القوم، والجمع رؤساء، وهـو الـرأس   : والرئيس ..ورأس كل شيء أعلاه: " قال ابن منظور
  2."رأس الكفر من قبل المشرق: صار رئيسهم ومقدمهم؛ ومنه الحديث موالقَ ورأَس..أيضا

  .هي السيادة وعلو المكانة البارزة المعاني اللغوية أهمو
  :الرئيس اصطلاحا  -  ب

الـذي يـدير    ،وقائـدهم الأعلـى  سـيد القـوم    بناء على المعاني اللغوية يتبين أن الرئيس هـو     
   .شؤوم العامة

 تعريف الدولة لغة واصطلاحا - 2

  :الدولة لغة  -  أ
: الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحهـا أو ضـمها ، العاقبـة في المـال والحـرب ، وقيـل       

بالضم للآخرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع علـى دول بضـم   : بالضم في المال ، وبالفتح بالحرب ، وقيل 
وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو، والإدالة الغلبة ، أديل لنا علـى أعـدائنا أي نصـرنا    الدال 

  .3عليهم ، وكانت الدولة لنا

                                       
  .، وما بعدها126، ص111، صنفسهرجع المانظر أهل الحل والعقد صفام ووظائفهم،  - 1
   .، مادة رأس92، 6/91ابن منظور، مرجع سابق، : انظر -2
   .، مادة دول11/252َجع سابق، ابن منظور، مر: انظر -3
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إن : لـذلك قيـل   .ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها وسيادة سـلطاا 
سلطة الدولة عنـدما تضـعف سـلطة    بردع اليزع بالقرآن؛ كإشارة إلى  االله ليزع بالسلطان ما لا

 .الأخلاق وأالضمير 

  :الدولة اصطلاحا  -  ب
تا، شعب مستقر على إقليم معين، وخاضع لسلطة سياسية معينـة،  عرف الدولة بأ

وهذا ما اتفق عليه أكثر الفقهاء لاحتوائه على العناصر الرئيسة لقيام أي دولـة؛ وهـي الشـعب    
صياغة تعريـف كـل فقيـه حسـب تصـوره عـن فكرتـه        اختلاف من رغم بالوالإقليم والسلطة، 

 .1القانونية للدولة

والدولة من خلال هذا المفهوم الحديث أشبه ما تكون بملكيـة عقاريـة لمواطنيهـا، عكـس     
خـر نقطـة تصـلها    آحـدود أقاليمهـا عنـد    الـتي كانـت   ما كان سائدا في عصور الإمبراطوريـات؛  

  .جيوشها
 : تعريف المركب الإضافي -3

مـن  هـو  وهو لقب لمن له أعلى سلطة تنفيذيـة في قيـادة الدولـة وإدارـا،     ؛ رئيس الدولة
   .ز سياداورم

عقاريـة   ملكيـة مـن الناحيـة الجغرافيـة    اعتبـار الدولـة    :هذا التعريف اختيارومن مسوغات 
عامة، ومن الناحية القانونية شخصية معنوية، فعندئذ لا بد من شـخص يقـود ويـدير الجـانبين     

   .وبذلك تتحقق السيادة
 اختيار رئيس الدولة - 4

من خلال التعاريف اللغوية والاصطلاحية السابقة؛ يمكن صياغة تعريـف اختيـار رئـيس    
عملية انتقاء وترجيح المرشح الأفضل لرئاسة الدولة، : اختيار رئيس الدولة هو :الدولة كما يلي

  . طلبا لخير الأمة ورضاها
  :التعريف ما يليهذا  اختيار ومن مسوغات

اللازمــة للاختيــار؛ كالترشــيح والانتقــاء والمراحــل أن الشــطر الأول منــه يتضــمن الإجــراءات    - أ
جتـهاد في انتقـاء الأنسـب     ؛ فهـي قيـد يفيـد الا   الأفضل لرئاسة الدولة والترجيح، وأما عبارة

  .       لذلك المنصب وتقديمه على غيره

                                       
 ، بموقع2011ديسمبر،  12ثنين، منشور يوم الا، مقال تعريفها، أركاا ومقوماا القانونية وضمانات تحقيقها: الدولة :انظر-1

http://nehroes.blogspot.com11.00:، الساعة14/08/2017:، تاريخ الدخول  .  
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الشطر الثاني فيتضمن الهدف من عملية الاختيار؛ وهو خدمة المصلحة العليـا للأمـة    أما   -  ب
؛ كـذلك  ممثلة في  استقرارها وازدهارها، بشرط أن يتم ذلك برضاها، والرضى قيـد في التعريـف  

  .   إكراه ولا إجبار ليس فيهايفيد وجود إرادة حرة للأمة عند الاختيار 
  شروطهم: ثالثا

العدالـة الجامعـة لشـروطها،    : أحـدها " ثلاثة شروط معتبرة فيهم؛الماوردي وأبو يعلى ذكر 
الـرأي والحكمـة المؤديـان    : العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، والثالث: والثاني

وبعض الشافعية اشـترطوا فـيهم شـروطا عامـة كمـا في      . 1.."اختيار من هو للإمامة أصلح إلى
ممـا يشـترط    ، وابن خلـدون يـرى العصـبية   3، والبعض اشترط الاجتهاد2الشهود كالعدالة وغيرها

  .5، ويشترط الجويني الذكورة والحرية ضمن الشروط اللازمة 4فيهم
هو تمثيلهم من خلفهـم مـن   :إلا أن أهمهالقد تعددت شروط أهل الاختيار عند العلماء 

وتمثيـل المدينـة بقيـة     عمـر،  الـذين اقتـرحهم  تمثيـل السـتة    غرارلى ع المسلمين تمثيلا حقيقيا،
  .6الأمصار الإسلامية

  وعلاقتها باختيار رئيس الدولة البيعة :المطلب الثاني
، وحكمهـا وكيفيـة انعقادهـا    اللغوي والاصطلاحي للبيعـة،  يتناول هذا المطلب المفهوم

  .وعلاقتها بالاختيار
  والاصطلاح البيعة في اللغة : الفرع الأول 

  البيعة في اللغة: أولا
وقَد تبـايعوا  .. والطاعة وعلَى المُبايعةالصفْقةُ علَى إِيجاب البيع، : البيعةُ :"قال ابن منظور

وفي الْحـديث  .. وبايعته من البيع. عاهده: كَقَولك أَصفقوا علَيه، وبايعه علَيه مبايعة: علَى الأَمر

                                       
.والتدبيرالرأي : ، وعبارته في الشرط الثالث19، وأبو يعلى الفراء، مرجع سابق، ص31ق، صبالماوردي، مرجع سا: انظر - 1  
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار )هـ977 .تا(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : نظرا - 2

  .5/422 م،1994 -هـ 1415، 1الكتب العلمية، ط
دار  ، اية المحتاج إلى شرح المنهاج ،)هـ1004. ت(شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي : انظر - 3

  . 410، ص7ج  م،1984/هـ1404ط أخيرة،  ،الفكر، بيروت
  .224م، ص1989/ه1409، 9دمة ابن خلدون، دار القلم، بيروت، لبنان، طقابن خلدون، م: انظر - 4
  .65الجويني، مرجع سابق،ص: انظر - 5
عياش صيافة، تداول السلطة في نظام الحكم الإسلامي، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه وأصوله، إشراف : انظر - 6
  .   157م، ص2003-2002ة الجامعية نحمد بن محمد، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، باتنة، الجزائر، السأ
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منهمـا بـاع مـا     أَلا تبايِعوني علَى الإسِلام؟ هو عبارةٌ عنِ المُعاقَدة والمُعاهدة كأَن كُلُّ واحد:أَنه قَالَ
  .1"عنده من صاحبِه وأَعطاه خالصةَ نفْسهِ وطاعته ودخيلةَ أَمره

عقد البيع أو الصفقة على إيجـاده بتعـبير ابـن منظـور، والعهـد      تطلق على ؛  فالبيعة ومما سبق 
العقـد  : ا اللغويـة على الطاعة؛ بالالتزام على ما تم الاتفاق عليـه بـين المتعاقـدين، وأبـرز معانيه ـ    

  . والعهد
  البيعة في الاصطلاح: ثانيا

  :لاحي للبيعة على عدة أقوال منهاتباينت التعاريف في بيان المعنى الاصط
فيعقـدوا الإمامـة لمـن يسـتجمع     ..أن يجتمع أهل الحل والعقد:"عرفها القلقشندي بقوله

  .2"شرائطها
  .3"وهو أشد وأوثق على الحاكم ..والمحكومعقد التزام يتم بين الحاكم "هي: وقال أبو زهرة
كما أا عهد بين الأمة والحـاكم علـى   .. حق الأمة في إمضاء عقد الخلافة: "وعرفها الخالدي بأا

  .4"الحكم بالشرع وطاعتهم له
؛ معتبرا المصطلحين بمعـنى واحـد عنـد حديثـه عـن ماهيـة       انتخابا:واعتبرها السنهوري

لا يشـترط  ل على البيعة ذات الطـابع السياسـي، أمـا غيرهـا ف ـ    محوقول السنهوري ي .5الانتخاب
   .تتضمن التزاما أخلاقيا فقط أو انتقاء، وإنما اب؛ لأا لا تتضمن اختيارفيها الانتخا

؛ هل هـي البيعـة   يعود إلى اعتبار جهة صدورهاتباين التعاريف سبب ومما سبق يلاحظ أن 
باعتبارهم نواب الأمة وممثليها؟ أم هي البيعـة العامـة   الخاصة التي تصدر عن أهل الحل والعقد؛ 

عقْد مراضاة واختيارٍ لَا البيعة : الأمة ، وعليه يمكن صياغة التعريف التاليجمهور الصادرة عن 
  .رئاسة الدولةأغلبية الأمة أو نواا  للمرشح الأصلح ل تعقده ؛6يدخلُه إكْراه ولَا إجبار

   :هذا التعريف اختيار مسوغاتأما عن  

                                       
، لسان )هـ711. ت(، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى يلمحمد بن مكرم بن عابن منظور : انظر- 1

  .26، ص8هـ، ج 1414 ،3، طالعرب،دار صادر، بيروت
 :تحقيق ، مآثر الأناقة في معالم الخلافة ،)هـ821.ت(أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري  القلقشندي،: انظر - 2

  .39، ص1، جم، 1985، 2، طالكويت، عبد الستار أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت
  .80ص) ت.د(، .)دط(محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية،دار الفكر العربي، القاهرة،: انظر - 3
  32م، ص1988، )ط.د(الجزائر،  ،الخالدي محمود، البيعة في الفكر السياسي الإسلامي، شركة الشهاب - 4
السنهوري عبد الرزاق أحمد، فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، تحقيق توفيق محمد الشاوي، ونادية عبد : انظر - 5

حيث ، مادة نخب ،1/752وابن منظور، مرجع سابق، . 125م، ص2008، 1الرزاق السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
وفي . المُنتخبون من الناسِ، المُنتقَون: النخبة، بِالضم..عةُ تختار من الرجالِالاختيار والانتقاء؛ُ ومنه النخبةُ، وهم الْجما: والانتخاب":قال

  ."انتخب من الْقَومِ مائةَ رجلٍ: حديث ابنِ الأكَْوع
 ،الأحكام السلطانية ،)هـ450ت(الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  اأب الماوردي،: انظر - 6

  .26، ص)ت.د(، )ط.د(، القاهرة، دار الحديث
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يلتـزم فيـه الطرفـان بمضـمونه، بـل هـو       الأمة ورئيس الدولة، لكون البيعة عقد رضائي بين ف -أ
  .كما ذهب إلى ذلك أبو زهرةعلى الرئيس التزاما أشد وأوثق 

أن معيار انعقاد ذلك العقد هو الأغلبية؛ سواء كانت أغلبية جمهور الأمة أو أغلبيـة نواـا،    -ب
  .وهي ذا المعنى انتخاب كما ذهب إلى ذلك السنهوري

  حكم البيعة وكيفية انعقاد الإمامة :الفرع الثاني
  حكم البيعة: أولا

  :ن والسنة والإجماعآبالقرالبيعة واجبة 
ل ابـن  تفسير هذه الآية قاوعن . 1﴾يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿ :قوله تعالى فمن القرآن  -1

عين أن إيفاء العاقد بعقده حق عليـه،  بالإيفاء بالعقود يدل على وجوب ذلك، فتوالأمر :" عاشور
به عليه، لأن العقود شرعت لسـد حاجـات الأمـة فهـي مـن قسـم المناسـب         ىفلذلك يقض

الحاجي، فيكون إتمامهـا حاجيـا، لأن مكمـل كـل قسـم مـن أقسـام المناسـب الثلاثـة يلحـق           
 .      2إن ضروريا، أو حاجيا أو تحسينيا: بمكمله

؛ لشـدة حاجـة   اأشـد وجوب ـ  افإ ،وأخطرها من أعظم العقودبل  عقد،عة بيوحيث أن ال
   .الأمة إليها

كَانت بنو إِسرائيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ، كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي، وإِنه «:قوله ومن السنة  -2
فُـوا بِبيعـة الأَولِ فَـالأَولِ،    «: فَما تأْمرنا؟ قَالَ: قَالُوا» خلَفَاءُ فَيكْثُرونَلاَ نبِي بعدي، وسيكُونُ 

ماهعرتا اسمع ملُهائس فَإِنَّ اللَّه ،مقَّهح مطُوه3 »أَع .  
مـن  يشير الحديث إلى أن قيادة بني إسرائيل الدينية والسياسية كانت للأنبياء المفوضـين  

انتقلـت إلى عمـوم الأمـة، وإلى     ، فإن القيادة السياسـية النبيتمت بالنبوة قد خ االله، وباعتبار
، كمـا يـدل   4"عصـمة الأمـة تغـني عـن عصـمة الأئمـة      :"ذهب ابن تيمية حينما قالالمعنى هذا 

ء عنـد بيعـة كـل    الخلفاء الأول فالأول، وعليه فهي واجبـة ابتـد  الوفاء ببيعة ا وجوب الحديث على
  .خليفة

                                       
  .1الآية: سورة المائدة - 1
  .  6/75، )د،ط( هـ1384تونس،  ،للنشر التونسيةابن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار : انظر - 2
صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر دار طوق النجاة ، االله البخاري الجعفي  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد: انظر - 3
حديث  إسرائيل، الخلق ، باب ما ذكر عن بني ءهـ، كتاب بد1422، 1، ط)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

  .3/1471 ،1842حديث رقم  وصحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، 3455،4/169 :رقم
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية : انظر - 4

، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق محمد رشاد سالم، جامعة الإمام )هـ728ت(الدمشقي  الحراني الحنبلي
  .6/466م،  1986 -هـ  1406، 1محمد بن سعود الإسلامية، ط
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والمبـايعون لـه    بيعتا العقبة الأولى والثانية، حيث مارس الـنبي   :ومن السنة الفعلية
  .ا لم يكن مختصا بهيقتضي الوجوب م البيعة بشروطها عمليا لأول مرة، ومعلوم أن فعله 

، على بيعة من يخلفه، وقدموا ذلك على تجهيـزه  أجمع الصحابة بعد وفاة النبي: الإجماع -3
فلمـا أشـفقت الاخـتلاف    :"...في السـقيفة ودفنه، ومحل الشاهد في ذلك قول عمر بن الخطـاب 

  . 1"أبسط يديك أبايعك، فبسط يده، فبايعته وبايعه المهاجرون، وبايعه الأنصار: قلت لأبي بكر
  لإمامة اكيفية انعقاد : ثانيا

حـول كيفيـة انعقـاد    من خلال الفرع الأول من هذا المطلـب؛ يلاحـظ تبـاين آراء البـاحثين     
الإمامة تباينا كبيرا، فمنهم من يرى أن ذلك يتم بالبيعة الخاصة دون العامـة، في حـين يـرى فريـق     

  .آخر عكس ذلك، وأن المعول عليه هو البيعة العامة
ولكن عند التأمل في أقوالهم يمكـن الوقـوف علـى سـبب ذلـك التبـاين، ألا وهـو كيفيـة         

عن طريق أهل الحل والعقـد وهـم جـزء مـن الأمـة؟ أم عـن طريـق        تجسيد إرادة الأمة، هل تجسد 
  ؟الأمة مباشرة؟ وما معيار تجسيدها في الحالتين

فـإن  وما خلص إليه البحث حول حقيقة أهل الاختيـار،  بناءً على التعريف المختار للبيعة، 
معيار تجسيد إرادة الأمة قي الحالتين هو الأغلبية، وبذلك يمكن رفع محل الخلاف بـين الـرأيين كمـا    

  :   يلي
إذا كان أهل البيعة الخاصة هم نواب الأمـة الحقيقيـون، فـلا فـرق بـين البيعـتين، لأن إرادة       

ضـيه  بمـن ترت ، أو نيابـة  بنفسـها الأمة مجسدة في الحالتين؛ لكوـا تسـتطيع أن تمـارس حقهـا     
 ولعل هـذا مـا يشـير إليـه الحـديث الـذي رواه ابـن ماجـه أن الـنبي          .ةوتختاره، بشرط توفر الأغلبي

، دل الحديث 2»إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم«:قال
تبـاع  االهدى، ولاحتمال حدوث الخـلاف، فالحـل هـو    على اجتماع الأمة إمكان عن بمفهوم المخالفة 

) الأعظـم (كما أن صيغة المبالغـة الـتي وصـف ـا ذلـك السـواد       ه، السواد الأعظم عند حدوث
  .توحي بالأكثرية العددية، أو ما يعرف بالأغلبية في الدساتير المعاصرة

فة الخلق مخـالفين،  لو لم يبايع غير عمر وبقي كا:"ذهب الغزالي حينما قالالمعنى وإلى هذا 
فـإن المقصـود   .. أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز به غالب عن مغلوب لما انعقـدت الإمامـة  

                                       
،  تاريخ الطبري ، وصلة تاريخ )هـ310ت (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري  الطبري،: انظر-1

  .206، ص3ج هـ، 1387 ،2، دار التراث، بيروت، ط)هـ369: صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى(الطبري،
محمد فؤاد عبد الباقي،  تحقيق ،هسنن ابن ماج ،)هـ273ت(اسم أبيه يزيد  هوماجأبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،  ابن ماجه، -2

  . 2/1303 ،3950 رقمحديث  كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، ،)ت.د(، )ط.د(فيصل عيسى البابي الحلبي،  -دار إحياء الكتب العربية 
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الذي طلبنا لـه الإمـام جمـع شـتات الآراء في مصـطدم تعـارض الأهـواء، ولا تقـوم الشـوكة إلا          
  .1"من معتبري كل زمان الأكثرينبموافقة 

حديثا؛ من خلال إجراء دور ثـاني للانتخابـات الرئاسـية     وهذا ما اهتدى إليه الفكر الإنساني
  .عند عدم حصول أي مترشح على الأغلبية في الدور الأول

  رئيس الدولةوالمشاورة باختيار  الشورىعلاقة : المطلب الثالث
يتـابع هـو ولاَ   فَـلاَ  من بايع رجلًا علَى غَيرِ مشورة من المُسلمين، « : قال عمر بن الخطاب

، والفـرق بينـهما   ورةاا كان لزاما التطرق إلى دلالات الشـورى والمش ـ لذ. 2»الَّذي بايعه، تغرةً أَنْ يقْتلاَ
  :من خلال الفروع التالية رئيس الدولةوعلاقتهما بعملية اختيار 

  الاصطلاحوالشورى في اللغة : الفرع الأول
  الشورى في اللغة: أولا

بالرجوع إلى معاجم اللغة نجد أن لفظ الشورى مشتق مـن الفعـل شـور، ولهـذا الفعـل      
استخرجه من الوقبة واجتناه من خلايـاه ومواضـعه،   : شار العسل :ومشتقاته  معان عدة منها

، وقيل بلاهـا  عرضها للبيع: راضها أو ركبها عند العرض على مشتريها، وقيل: وشار الدابة شورا
  .3 المكان الذي تعرض فيه الدواب:والمشوار عندها، وقيل قلّبهاأي اختبرها ينظر ما 

أمـره بـه، وهـي الشـورى     : الحسن والهيئة واللبـاس، وأشـار عليـه كـذا    : والشارة والشورة
  .4طلب منه المشورة: والمشورة، وشاوره مشاورة وشوارا واستشارة

  .والتقليب والاستخراج ضالمعاني اللغوية تدور حول العربرز أمما سبق يلاحظ أن 
  الشورى في الاصطلاح: ثانيا

إن الشورى تعني عرض الآراء المختلفـة في قضـية مـن القضـايا أو     :" قال محمد أبو فارس
مسألة من المسائل، وتقليب وجهات النظر فيها، واختبارها من أصحاب العقول والأفهـام حـتى   

ا أو إلى أصوا وأحسنها، ليعمل ـا حـتى تتحقـق أحسـن النتـائج      يتوصل من الصواب منه
  . 5"المرجوة

                                       
مؤسسة دار ، الرحمن بدوي عبد قيقفضائح الباطنبة، تح، )هـ505. ت(حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  اأبالغزالي، : انظر - 1

  .1/177، )ت.د(، )ط.د(، الكتب الثقافية  الكويت
   .8/168، 6830رقم  ،، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنتالمرجع السابق: البخاري -  2
، القاموس المحيط، محمد بن أبو طاهر بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، والفيروز آبادي436، 4/434، مرجع سابقابن منظور، : انظر - 3

للطباعة والنشر والتوزيع، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة 
  .  420صم، 2005- ـه1426، 8بيروت، لبنان، ط

  . 437، 4/434ابن منظور، المرجع نفسه، : انظر - 4
، )ت.د(،)ط.د(أبو فارس محمد عبد القادر،الشورى وقضايا الاجتهاد الجماعي، شركة الشهاب، مطبعة سراوي، بومرداس، الجزائر،- 5

  .18-17ص
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، قد تضمن جميع المعاني اللغوية المشار إليهـا سـابقا  للشورى ويبدو لي أن هذا التعريف 
  .  مع الشرح والتفصيل في كيفيتها؛ بدءا بعرض الآراء ووصولا إلى استخراج أحسن النتائج

 :"حينمـا قـال   لتعريـف وتفصـيل في ا  حشـر ف ؛صاحب دسـتور العلمـاء   وأما ما ذهب إليه
وعمر ترك الخلافة شورى بين ستة أي ذا شورى بأن لا ينفـردون بـرأي   . مصدر بمعنى التشاور: شورى

وقيل معنى جعـل الإمامـة شـورى أن يتشـاوروا فينصـبوا واحـدا منـهم ولا تتجـاوزهم         ..دون رأي
    1."الإمامة ولا النصب ولا التعيين

   و موضوعها أهميتها حكم الشورى و: الفرع الثاني 
  حكم الشورى: أولا

    ن والسنة  والإجماعآالشورى واجبة بالقر
، 2﴾والذين استجابوا لرم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينـهم  ﴿ :قوله تعالى :من القرءان  - 1

ورد في إحـدى  ) أمـر (لفظ  إن،3﴾فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ﴿:وقوله تعالى
الآيتين مفرد مضاف وفى الأخرى مفرد معرف، وكلاهما مـن صـيغ العمـوم، وعليـه فكـل أمـر       

عموم يفيد الوجـوب مـا   ، واليدخل ضمن هذا العموم ختيار رئيس الدولة أو غيرهسواء تعلق با
  .لم تصرفه قرينة عن ذلك

مـا شـاور قَـوم إِلَّـا     :" الأدب عن الحسن قـال روى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب  :في السنة  -2
مرِهأَم دشأَروا لدةومن ،  4" هأصـحابه   مشاورة النبي عليه الصلاة والسـلام  : الفعلية السن

وغيرهـا مـن    ، وفي حفر الخنـدق، في المكان المناسب لمعركة بدر، وفي أسرى بدر، وفي الخروج إلى أحد
  .العطرة تهالمواقف الكثيرة في سير

مباشـرة، في   على وجوب الشورى، لأول مـرة بعـد وفـاة الـنبي    لقد حدث الإجماع  :الإجماع  -3
، ثم تتـابع إجمـاع   العامـة لأبي بكـر  والبيعة  ى السقيفةورت شمسألة اختيار من يخلفه، فكان

يرد فيه حكـم مـن القـرءان    لم الصحابة على وجوا والعمل ا؛ كلما استجد عليهم أمر 
  .كقتال المرتدين وميراث الجد وحد شارب الخمر، وغيره من النوازل ؛والسنة

  
  

                                       
حات الفنون، عرب عباراته القاضي عبد النبي عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلا: انظر - 1

  .162م، باب الشين مع الواو، ص2000/هـ1421، 1الفارسية حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .38الآية : سورة الشورى - 2
  .159الآية : سورة آل عمران - 3
ه، 1409، 1الرياض، ط ،كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد : قيقتحالمصنف في الأحاديث والآثار، ، )هـ235ت (بهيانظر، ابن أبي ش - 4
5/298.  
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  أهمية الشورى: ثانيا
ل جميـع  الوارد في آية الشورى من ألفاظ العموم، وبذلك فالشورى تشـم   أمرهمإن لفظ 

والضابط في ذلك أن كل من كان الأمـر أمـره فـلا    حياة الأفراد والأمة، الشؤون العامة والخاصة في 
الشـورى لا ينبغـي أن   و.. والتشـاور لا يكـون إلا بـين المتشـاورين    : "قال ابـن عاشـور   يستشار،د أن ب

تتجاوز من يهمهم الأمـر مـن أهـل الـرأي فـلا يـدخل فيهـا مـن لا يهمـه الأمـر، وأـا سـر بـين              
  . العامة والخاصة وبذلك تبرز أهميتها  1"المتشاورين

   :أهمية الشورى العامة -1
باقتراا بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسـلام بعـد الإيمـان، وإذا    تتمثل أهمية الشورى 

 شورى؛ فهي ليسـت ترفـا فكريـا تطبـق    فكذلك ال الصلاة لا تسقط مهما كانت الظروف كانت
  . كيفما أٌتفق، أو لا تطبق أصلا

والتعبير بجعل أمرهم كلـه شـورى،   :" ﴾وأمرهم شورى بينهم  ﴿قال سيد قطب عن الآية 
ومـا الدولـة إلا   ..اة كلها ذه الصبغة، والآية مكية نزلت قبل قيام الدولة الإسلاميةلصبغ الحي

ولـذلك كـان طـابع الشـورى في الجماعـة      ..إفرا ز طبيعي للجماعة المسلمة وخصائصها الذاتيـة 
مبكرا، وأوسع وأعمق من محيط الدولة، وشؤون الحكم فيها، فهو طابع ذاتي للحيـاة الإسـلامية،   

  . 2"للجماعة المختارة لقيادة البشريةوسمة مميزة 
أـا كاشـفة لطبـائع الرجـال ومعـادم،      : أهمية الشورى وردت عدة أقـوال منـها  في  و

كمـا أـا ألفـة للجماعـة ومسـبار للعقـول، وسـبب إلى        . 3وعدلهم وجورهم، وخيرهم وشرهم
الــرأي، اســتنباط الصــواب، واكتســاب : وفي الشــورى ســبع خصــال: "علــيقــال و.  4الصـواب 
باع الأثروالتحص5"ن من السقطة، وحرز من الملامة، ونجاة من الندامة، وألفة القلوب، وات.  

  :أهمية الشورى الخاصة -2 
إن المقصود بالأهمية الخاصـة مـا يتعلـق بمحـيط الدولـة، وشـؤون الحكـم فيهـا، والـتي          

  : هي 6تتحقق فيها الشورى بأربعة أمور أساسية
                                       

  .112/25ابن عاشور، مرجع سابق،  - 1
، 5جه، 1412، 17القاهرة، ط ،بيروت ،دار الشروق، في ظلال القرءان، )هـ1385. ت(سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي: انظر - 2

    .3165ص
، )ط.د(، العقد الفريد للملك السعيد، المكتبة الوهبية، القاهرة، )ه652ت(النصيبيأبو سالم محمد بن طلحة القرشي : انظر - 3

  .50ه، ص1283
الجامع لأحكام  ،)هـ671 .ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ، القرطبي - 4

  .37، ص16م، ج1964-ه1384، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط ، دار، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش تحقيق ،القرءان
  .42، صالسابق ، المرجعمحمد النصيبي أبو سالم - 5
  . 267- 266م، ص2006، 1البياتي منير حميد، النظم الإسلامية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: انظر - 6
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في تدبير شؤوا وتقرير مصيرها، مع الحاكم الذي هو نائـب عنـها    بنوااة ممثلة مشاركة الأم -
  .أيضا

  .الحيلولة دون استبداد الحاكم، أو طغيانه -
جسر الهوة بين الحاكم والمحكوم، بالتعاون وتطييب النفـوس، وتـأليف القلـوب، مـن أجـل نجـاح        -

  .الحكم، وتقدم الأمة، وتجنب الثورات
  .لا عصمة للفرد فيهاات؛ لأن الأمة معصومة عن الخطأ بمجموعها، وتجنب الخطأ في القرار -

  موضوع الشورى: ثالثا
  هل الشورى في جميع القضايا، أم أن هناك مسائل تشملها الشورى، وأخرى لا تشملها؟

  ؟1وما تفصيل ذلك
تحتـاج  إن الموضوعات التي وردت فيها نصوص من القرءان والسنة؛ قطعية الثبوت والدلالـة لا   -أ

  .تباع والتسليم، وليس من مهام الشورى تعطيل تلك النصوصإلى الشورى، وإنما تحتاج إلى الا
أما المسائل التي لا نص فيها، أو فيها نص لكنه غير قطعي في ثبوته أو دلالتـه، فهـي مجـال     -ب

  . الشورى ومحلها
قضـايا الحكـم والسياسـة ضـابطها تقـدير المصـلحة، ودفـع         مما سـبق فـإن  ا واستنتاج

  .المفسدة، فذلك هو اال الحيوي للشورى من أهل الاختصاص ممن لهم دراية بتلك المسائل
  الفرق بين الشورى و المشاورة : الفرع الثالث

لقد ورد مبدأ الشورى والمشاورة مجملا في القرءان، ومفصلا في السـنة النبويـة، لـذا يجـب     
  .2لتمييز بينهما لاعتبارين منهجيين أحدهما شرعي والآخر لغويا

  : الاعتبار الشرعي -1
وشـاورهم في   ﴿ :في قولـه تعـالى   إن المشاورة وردت في القرآن في سياق الحديث عن النبي

، فهمـا  ﴾وأمـرهم شـورى بينـهم    ﴿، وأما الشورى فقد وردت في سياق الحديث عن المـؤمنين ﴾الأمر
لم يؤمر بالشـورى، وإنمـا أُمـر     ؛ أن النبي3وبيان ذلك الحكيم رعاالش خطابمختلفتان من حيث 

والسـر  ، بالمشاورة، وأما المؤمنون فهم مأمورون بالشورى نصا وبالمشاورة ضمنا اقتداءً بـالنبي 
ة مـن  وهو تولي ـ في ذلك أن شرعية الأنبياء السياسية وحقهم في القيادة أمر مفروغ منه اعتقادا،

                                       
م، 2000-ه1421، 2سي في الإسلام، مكتبة الملك فهد الوطنبة، الرياض، طالسامرائي نعمان عبد الرزاق، النظام السيا: انظر - 1

م، 2003، 1، والبياتي حميد منير، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط171ص
  . 186-185ص
   .15-14ت، ص.ط، د.محمد بن المختار الشنقيطي، السنة السياسية في بناء السلطة وأدائها، مركز الناقد العربي، دمشق، د :انظر - 2
.16، 15رجع نفسه، صمحمد بن المختار الشنقيطي، الم: انظر - 3  
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ولقولـه عليـه الصـلاة    ، 1﴾ ﴿يا داود إنا جعلنـاك خليفـة في الأرض  :لقوله تعالى من الناس،االله لا 
هـذَا  : أَما بعد، فَإِني أَستعملُ الرجلَ منكُم علَى العملِ مما ولَّانِي اللَّه، فَيـأْتي فَيقُـولُ  :" والسلام

 تيدةٌ أُهيدذَا ههو الُكُميمهو ، ومحل الشاهد2.."ل: لَّانِي اللَّها وموأمـا غيرهـم فشـرعيتهم    م ،
  .الذين يلون أمرهم الناسالسياسية مستمدة من 

  : الاعتبار اللغوي - 2
، يتمثل في الصيغة الصـرفية والإيقـاع   3إن التمييز بين الشورى والمشاورة من حيث اللغة

" أو" فعـال " ، ومصـدره القياسـي علـى وزن   "فاعـلَ " الصوتي؛ أما صرفيا فأصل الفعـل علـى وزن  
علـى المشـاورة، لا علـى     ﴾وشـاورهم في الأمـر   ﴿شاور مشاورة، وبذلك تحمل الآية : مثل" مفاعلة
  . الشورى

الإيقاع الصوتي فـإن لفـظ الشـورى يـوحي بمعـنى الانفتـاح والتـداول غـير         من حيث وأما 
الـتي   -أي اختيـار الـرئيس   -عمليـة بنـاء السـلطة   ذلـك  المحدود بين أطراف غير محدودة، فناسـب  

أما لفظ المشـاورة فيـوحي بالثنائيـة والتـداول الحصـري، فناسـب       و. يشترك فيها الكل مع الكل
وعليـه  . لعموم الناس حول أمر محـدود مشاورته ، أو من الناس مشاورة الرئيس لعدد محدودذلك 

  . فالشورى تتعلق باختيار الرئيس، والمشاورة تتعلق بأدائه
إلا أن الجدل مازال قائما حـول إلزاميـة الشـورى وإعلاميتـها، خصوصـا في مجـال الفقـه        

شـورى ذات الصـلة   السياسي؛ المتعلق أساسا ببناء السلطة وأدائها، وذلك راجع إلى الخلط بين ال
  .بالاختيار، والمشاورة ذات الصلة بالأداء

لارتبـاط ذلـك بشـرعيته     رئـيس الدولـة  الشورى واجبة وملزمـة عنـد اختيـار    فوعليه 
    .4، والمشاورة دائرة بين الإلزام والاستعلام في أدائه بعد اختيارهالسياسية

  :خاتمة
  :لقد خلص البحث إلى ما يلي

  .الاختيار هو اجتهاد في انتقاء وترجيح أفضل الأشياء -1
أهل الاختيار هم نواب الأمة الحقيقيون ضمنا أو تصريحا، المنوط م اختيار الأصـلح رئيسـا    -2

  .للدولة، والمشاركة في تدبير شؤوا العامة
                                       

  .26الآبه : سورة ص - 1
االله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق، محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد - 2
، 6979:هـ، باب احتيالِ العاملِ ليهدى لَه، حديث رقم1422، 1، ط)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
9/28 .  
   .17جع السابق، صالمر: محمد بن المختار الشنقيطي: انظر - 3
  . ، وما بعدها23، وما بعدها ، وص18محمد بن المختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص: انظر - 4
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  .فعلياأهم شرط من شروط أهل الاختيار، هو تمثيلهم للأمة تمثيلا  -3
خدمــة عمليــة انتقــاء وتــرجيح المرشــح الأفضــل للرئاســة،   هــو؛إن اختيــار رئــيس الدولــة  -4

  .للمصلحة العليا للأمة
عـن طريـق    ا تمثـيلا حقيقيـا،  ثلو ـالـذين يم نواـا  أو  ،الأمـة رئيس الدولة من حـق  اختيار إن  -5

   .بالأغلبية نتخابالا
تعقده أغلبية الأمـة أو أغلبيـة نواـا      إكْراه ولَا إجبار؛ ليس فيهعقْد مراضاة واختيارٍ البيعة  -6

  . ذا المعنىانتخاب للمرشح الأصلح لرئاسة الدولة، وهي 
رئيس الدولة؛ هو لقب لمن له أعلى سلطة تنفيذية في قيادة الدولة وإدارـا، وهـو مـن رمـوز      -7

  . سيادا
وكل من كان الأمر أمره فلا بد  آيتي الشورى،في ) أمرهم(لعموم لفظ  الوجوب،الشورى حكم  -8

  .أن يستشار
مجال الشورى وموضوعها هو المسائل التي لا نص فيها، أو فيها نص غير قطعي في ثبوتـه أو   -9

  . دلالته
ببنـاء السـلطة ممثلـة في اختيـار رئـيس      الفرق بين الشورى والمشـاورة؛ هـو ارتبـاط الشـورى      -10

  .بأدائه بعد اختيارهارتباط المشاورة الدولة، و
ــار رئــيس الدولــة  -11 ــا وإلزامــا عنــد اختي  ؛ لارتبــاط ذلــك ببنــاء شــرعيته الشــورى أشــد وجوب

  .، والمشاورة دائرة بين الإلزام والاستعلام أثناء أدائهالسياسية


